


تصحيح النيّة من طالب العلم متعين؛ فمن طلب الحديث للمكاثرة أو 
المفاخرة. أو ليَروي» أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته» فقد 
خسر . وإن طلبه لله» وللعمل به» وللقربى بكثرة الصلاة على تبيه يو ولنفع 
التاس» فقد فاز. وإن كاتت. النية ممروجة بالأمرين فالحكم للغالب. 

وإن كان طَلْبّهُ لمَرْطٍ الحبة فيه» مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم- 
فهذا كثيرًا ما يعتري طلبة العلم. فلعل النيّة أن يرزقها الله بعد. وأيضًا فمن 
طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية الله» واستكان وتواضع» ومن طلبه 
للدنيا تكبر به وتكثر وتجبرء وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى 
فال وحَقارة . 

فلیحتسب الغحدث بحديثه ؛ رجاء الدخول في قوله عه : نَضِرَ الله امْرَءًا 
سَمِعَ مَقَالَتي فَوَعَاهَاء ثم أَذَاهَا إلى مَنْ لم يَسْمَعْهَا؛ . 

وليبذل نفسه للطلبة الأخيارء لا سيما إذا تفرد» وليمتنع مع الهرم وتغير 
الذهن» وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته : أنكم مت رأيتمونيٍ تغيرت› 
فامنعوني من الرواية. 

فمن تخر بسوء حفظ وله أحاديث معدودة» قد أتقن روايتهاء فلا باس 
بتحديثه بها زمن تغيره . 

ولا باس بان غ مروياه سال تقيره؟ فأن أصوله مشبوظة ما تخت : 
وهو فقد وعي ما أجاز. فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه . 

ومن الأدب: أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه . وأن 
لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه» وأن لا يغش المبتدئين» بل يدهم على 
المهم؛ فالدين النصيحة. 

فإن دهم على معمر عامي» وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي. 
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نصحهم ودهم على عارف يسمعون بقراءته» أو حضر مع العامي وروى 
بنزول؟ حعا بين الفوائد. 

وروي أشمالكعا 4# كان يفسل للتحديف» وخر ويتطظيب» ویس 
ثيابه الحسنةء ويلزم الوقار والسكينة» ويزبر من يرفع صوته» ويُرتل 
اس . 

وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم. الذي يخفى معه 
بعض الألفاظ . والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة» بل الإجازة صدق. 
وقولك: ممعت أو قرأت هذا الجزء كله (مع التمتمة ودمج بعض الكلمات) 
كيه 

وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء» وهذا قد عدم اليوم» والسماع 
بالإملاء يكون محققًا ببيان الألفاظ للمُسّْمِع والسامع . 

ولج روا اا لاتم ما ۷ شماه قلوب العامة» فاق روى ذلك 
فليكن في مجالس خاصة . 

ويحرم عليه رواية الموضوع» ورواية المطروح› إلا أن يبينه للناض 
يدري , 

الثقة : 

تشرط العدالة ق الراوى #الشاعد» وععاز الثقة بالضبط والاتقان: 
فان اناف إلى ذلك المعرقة والأاكفارء شير حاقظ , 

والحفاظ طبقات : 

في ذروتها : 

. أبو هريرة طب‎ -١ 

= وق التابعين كاين المسيب . 

. وفي صغارهم كالزهري‎ ٣ 

4- وي أتباعهم كسفيان» وشعبة» ومالك . 

5- ثم ابن المبارك» ويحيى بن سعيد» ووكيع؛ وابن مهدي . 
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5- ثم كأصحاب هؤلاء. کاپ ا ټی ٤:‏ وابن معين › وأ + وإسحافق» 
وخلق . 

لا ثم اليخارى : وأبي زرعة. وأبي حاتم» واب داودء ومسلم . 

۸- ثم النساي» وموسى بن هارود» وصالح جزرة. وان عة . 

وممن يوصف بالحفظ والإتقان : 

؟- ثم عبيد الله بن عمرء. وابن عولن. و مسعر . 

۳- ثم زائدة» والس وعماد يع ريك : 

5 - ثم يزيد بن هارون» وأبو آسامة» وابن وهب . 

. ثم أبو خيثمة› اپو یکو ب أن شيبق: اين کر وأحمد بن صالح‎ -٥ 

5- ثم عباس الدوري» وابن وارهء والترمذى. وحمل بن أن عيثمة: 

17 3 اف تیا عل NE‏ زياد النيسابورى› A‏ حوصاء وبرج 

- تم أيويكر الإمماعيلء واسن عدى ؛ وأبو أحمد الحاكم. 

4- ثم ابن منده» ونحوه. 

. ثم البيهقي» وابن عبدالبر‎ -١١ 

, ثم الحميدي». واس طاهو‎ -١ 

م ١ذ-‏ 3 عبدالقادر. والحازمى . 

. ثم الحافظ الضياءء واين سيد الناس خطيب توتس‎ -٥ 

5- ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح . 
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وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة: عدد من الصحابة وخلق من 
التابعين وتابعيهم. وهلم جرا إلى اليوم . 
١‏ - نمثل يحخيى القطان› يقال فيه: إمام. وحجة» وثبتاء وجهبذ» وثقة 


. ثم ثقة حافظ‎ -١ 

۴ ثم ثقة متقن . 

. ثم ثقة عارف» وحافظ صدوق» ونحو ذلك‎ -٤ 

فهؤلاء الحفاظ الثقات. إذا انفرد الرجل منهم من التابعين» فحديثه 
صحيح . وإن كان من الأتباع قيل: صحيح غريب . وإن كان من أصحاب 
الأتباع قيل : غريب فرد: 

ويندر تفردهم › فتجد الإمام منهم عنده مئتا آلف حديث› لا يكاد ينفرد 
بجديثين ثلاثة . 

ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به» ما علمته» وقد يوجد. 

ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب» فهو الذي يطلق عليه 
أنه ثقة» وهم جمهور رجال (الصحيحين) فتابعيهم» إذا انفرد بالمتن خرج 
حديثه ذلك في (الصحاح) . 

وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق (الغرابة) مع (الصحة)؛ في حديث 
أتباع الثقات . وقد يوجد بعض ذلك في (الصحاح) دون بعض . 

وقد يُسمّى جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم » وحفص 
بن غياث ب منكرا . / 

فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأعَةَء أطلقوا النكارة على ما انفرد به 
مثل عثمان بن أبي شيبة» وأبي سلمة التبوذكي» وقالوا: هذا منكر. 

فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة» غمزوه وليتوا حديثه» وتوقفوا 
في توثيقه؛ فإن رجع عنها وامتنع من روايتهاء وجوز على نفسه الوهم» فهو 
خير له وأرجح لعدالته . 
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وليس من حد الثقة: أنه لا يغلط ولا يخطئع» من الذي يسلم من ذلك 
غير المعصوم الذي لا يقر على الخطأ؟ ! 


شري“ 


+ قال : اتصحيح الفية ١...‏ . 

نبه المؤلف على أَجَلَ أدب ينبغي أن يتزيّن به طالب العلم » وهو إخلاص 
النية لله (عز وجل)؛ شمن : 

١‏ - طلب العلم لنية دنيوية» أو لنية سيّئة ؛ كأن ينوي بطلبه للعلم أجرًا 
دنيويا » ووظيفة» أو ثناء الناس ومدحًحهمء أو أن يتكبّر ويتعالى على عباد الله 
أو أن يتظاهر بالعلم= فهذه كلها نوايا فاسدة وباطلة» ويصبح فيها طلبه للعلم 


عل تن 


کک جیه ل له , 

أ ومن طلبه للهء والعمل بهء وللقربى بكثرة الصلاة على الني (عليه 
الصلاة والسلام)» ولنفع الناس= فقد فاز؛ لأن هذه النوايا كلها نوايا حسنة 
يؤجر عليها الإنسان . 

۳ وال كانت اة ممزوجنة بالا هرين؟ فمرة يط يطليه نه ومرة بد خله 
الشيطان فيطلبه للناس= فعليه أن يكثر من معالجحة نفسه» ويطلب التوفيق من 
الله (عز وجل )› ويستغفر فيما قصَّر فيه من النية؛ عسى الله (عر وجل) أن 
يرزقه إخلاص النية بعد ذلك» لتكون نيه خالصة لوجه الله (تعالى) في عموه 
أسخو أله . 

8- وها ك عالة مطل + وأساح ]مو زنب ته يذكرها 4 لأسا حالة کس م 
إخلاص النية» كما أنه لا يستحضر فيه النية الدنيوية الخبيثة الفاسدة» وإنغا 
يستحضر محبته له= فهذا پر جس أن يرؤزق جسن البية فيا بعل » وهذا هو معن 
قول جماعة من السلف ؛ كقتادة» وغيره: «طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون 
إلا لله» . 


¥ 


دت 


الإخلاسقى 


في التحدذيت 
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تاكد بذل العلم 


لى العالم إذا 
تفرد به 
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(نضر الله ... الحديث» . 


هذا الحديث فيه دعاء بنضارة الوجه في الدنيا والآخرة. 


- ااي ے .يه د . . 





# أولهما ؛ يتتفيق لاف وبه جزم الخطابي وغيره . 

# كانيهما: بالتشديد. 

وكلا الوجهين صحيح . 

* يقول: «وليبذل نفسه للطلبة الأخيار» لاسيما إذا تفرد» 

ينبغي على العالم إذا علم من نفسه أنه قد تفرد بعلم ما؛ إما تفردا 
حقيقيًا » أو تفردًا في بلده الذي هو فيه- أن يبذل وقته ونفسه لنشر هذا العلم ؛ 
إما من عبلال للفاليقه أو هن خلال العدريس. 

المقصود: أن لا يكتم هذا العلم؛ لأنه مسئول عنه» وهو أمانة تلقّاها 
من الله (عز وجل) ينبغي عليه أن يؤديها إلى من يتحملها عنه . 

* قال : «وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن. وليعهد إلى أهله وإخوانه 
حال صحته : أنكم متى رأيتموني تغيرت؛ فامنعوني من الرواية» 

أي : ينبغي عليه أن يتوقف عن التدريس والتحديث عند هرمه وضعفه ؛ 
لأنه قد يخل بالعلم» وقد يخل بالحديث الذي يرويه . 

فعليه أن يمنع نفسه من مجالس التحديث على هذا الحال» وعليه أن يطلب 
من أقربائه أو صغار الطلبة التبهاء من تلامذته» أنه متى ما ظهر عل الاختلال 
والاختلاط فامنعوني من التحديث . هذا فعل الحازم الحريص في زمن صسته 
ريتنظيه + لان غالب من يعفر ذعيه ا يسع هر شه هذا القغرر » قهز ش 
حاجة إلى من يتبّهه: فإذا لم يوصهم بذلك» ربما منعهم من تنبيهه الحياءً أو 
الهيبة أو الإهمال . 

وقد منع بعض امحدثين من التحديث بعد اختلاطهم» فكان ذلك خيرً 
هم ولعلمهم؛ كجرير بن حازم» وعبدالوهاب الثقفي؛ فلم نشترط في 
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حال تخيرة » فان 


* نه ويا كاد 
آي : لا باس بان نجيز مروياته حال تغيره؛ لآن الإجازة أسهل ه 
السماع والعرضء. فإن السماع والعرض يحتاج إلى تيقظ وانتباهء أما الإجازة 
فهي جرد إذن بالرواية» حي لو تغير. مادام أنه لازال في حر التمييز والفهم. 
فيجيزٌ ويكتفى بالإجازة؛ هذا إذا كان مميدًاء لكن إذا وصل إلى حد الخرف . 
فلا تصح منه الإجازة أيضا ؛ لأنه رفع عنه التكليف . 
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# قال :لام الدب ان لا يحدث مم رجود من هو أولى تك لته 
وإتقانه») 

أي : أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه ؛ لأن في تحديثه 
مع وجود من هو 55 منه وآتقن منه في العلم- صدا فو لاء الطلبة ه 
يستفيدوا ممن هو أولى منه بالإفادة» فينبغي عليه أن لا يحدث إلا إذا | 
إليه. 


ولف يدا رهم ضما لبر گان هذا الا ول قصدرا وكاقا وفاش 
بالواجب والحاجة» لكن إذا كان الأول غر متصدر للتدريس › أو كان لا 
يكفي وحده للقيام بالحاجة المطلوبة- فيحق لمن كان أقل منه علمًا أن يقوه 
اديس وا لتعليم ؛ لأن هناك حاجة في إعانة الناس بعضهم ببعض › وإن كان 
بعضهم أقل علمًا من بعض . وهذا هو واقع الناس قديمًا وحديث ٠‏ کل يتعلّم 

هو أعلم منه . 

# قال lg‏ 5 ييحدث نشی ء۶ يرو به یره أعلى منه ؟ 

أي : ينبغى على الحدث أن يدل طلبة الحديث على من له إسناد أعلى 
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إعانةالطلاب 


الأستهان: 
من العامي 


منه؛ فيقول: اذهبوا إلى فلان» فهو أعلى سنذا من . وهذا الكلام في سند 
الروايةء أما الآن فالأمر في ذلك هين . 

* يقول: «وأن لا يغش المبتدئين» ويدلهم على الأهم ؛ فالدين 
النصيحة) . 

يعني : إذا أتاه المبتدئون فلا يبتدئ معهم في الأشياء التافهة الق لا 
ونوافله. 

ج قال : «(فإن دلهم على معمر عامي . .. جمعا بين الفوائد» . 

يتكلم هنا على العصور المتأخرة؛ فقد يوجد فيها بعض العوام. لكن 
عنده أسانيد عالية» وهذا موجود حق اليوم؛ فإذا دهم على مثل هذا العامي 
لعلو ستده ؛ فعا الطلبة هؤلاء أن يكونوا عارفين بالأمور الق كن أن شرا 
على هذا الرجل أو د يستجاز ہا ؛ حت لا يأخذوا عنه ما لا يدخل في مروياته. 
أو يقرءوا عليه خطأ . 

وعلى كل حال : فبالنسبة للعصور المتأخرة الأؤْلى الاكتفاء بالإجازة 
دون السماع أو العرض الخالي عن الشرح والافادة؛ لذت جرد السماع ليس فيه 
شير فائلة. نکل الكسندين معتمدون على الطبوعات»: والمدقق منهم لم يأت 
تذقيقه هم جية ماه عن شور وإنًا مم جية مراجخه الخاصّة 
للمخطوطات والنسخ والكتب الق تعين على ضبط كتب السئةء أو من جهة 
من فعل ذلك من شيوخهء فآل الضبط إلى أنه من الكتب» لا من السماع 
المتصل بالضبط» ولهذا فقد نص غير واحدٍ من آهل العلم على تقديم الإجازة 
على السماع في العصور المتأخرة '' . 

* قال: «أو حضر مع العامي وروى بنزول» . 

بعت : وإن كان المكَيدٌ الذي دل الطلات عليه ف درجة العامى جلا 


بالرواية وأصوطاء فعلى هذا العالم الذي دل الطلاب ليأخذوا من ذلك 


.)1١5-75١5 /۲( انظر: فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 
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المسْئِدٍ العام العالي السند (من باب النصيحة للطلاب) أن يأتي معهم. 
ويقرأ على هذا العامي ؛ حن ل يا يل الطلاات عثه ما لجس من روايته . 


ولكى ينتخب لهم جيادَ وعوالي مروياته» فيقرأها عليه فتكون قراءة ذلك 


العالى على ذلك العامّي الذي ربّما كان من أقرانه نازلة بالنسبة لهء لكنّه إنما 
فعل ذلك نصيحة لصغار الطلبة الذين أرادوا الرواية عن ذلك الشيخ 
العامي العالي السند بالنسبة لهم لا بالنسبة لقرينه العالم الذي قرأ لهم عليه . 

# قال «وروى أن.مالكا ...ويرئل الحدية» . 

للإمام مالك كه في ذلك آداب عظيمة» قيدها له أهل العلم» وكل ذلك 
من باب إجلال حديث النبي (عليه الصلاة والسلام). وهذا يدل على عظيم 
ديانته وتوقيره لأحاديث النبي (عليه الصلاة والسلام) . 

وإن مثل هذه الآداب مع ما فيها من الأجر والثواب» فإن ها أثرًا على 
من يأخذ عنه العلم ؛ لآن الطلاب إذا رأوا الشيخ يوقر حديث الني بيه وقر في 
نفوسهم هذا الإجلال والتعظيم» ولذلك يقول ابن الجوزي عن عبدالوهاب 
ابن المبارك الأفاظى » وهو اح فضا شبوضه؛ فوكدت آقرا الحديق عليه 
وهو يبكى » فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروایته) ۰ مع أنه استفاد 
کے مو عله . 

فالمقصود: تعظيم سنة النبي (عليه الصلاة والسلام) بمثل هذه 
الآداب» وهذا لا شك أنه من الأمور العظيمة الجليلة الق ينبغي على المعلم 
والمتعلم أن يلتزم بها . 

# قال : «وقد تسمّح الناس فى هذه الأعصار بالإاسراع المذموم. الذي 
يخفى معه بعض الألفاظ ... كذتب» . 

ينتقد (هنا) أهلن عصره بما شاع بينهم من الإ سراع المذموم أثناء 
القراءة. والسبب في ذلك: انهم يريدون (فقط) حقّ الرواية؛ وحق الرواية 
يحصل با لإ جازة» فلا داعي لمثل هذا السماع الذي لاوزن له ولا قيمة . ثمثل 
هذه ا مجالس لا فائدة فيهاء وادعاء السماع بها بعد ذلك إما كذب فيما لو كان 


.)١1 مشيخة ابن الجوزي (85 رقم‎ )١( 


۱۸۱ 


أدب الإمسام 
مالك قي 


الاداب تاو 
أكثر الطللاب 


اثناء القراءة 


هناك سرعة في التحديث أو القراءة لا يهم معها ولا يُدرى ما المسموع؛ أو أن 
يكون في الحرص على هذا السماع» الذي لا فائدة فيه» تشْبَّعٌ لطالبه بما لم 
يُعْطَ ؛ لأنه أوهم أنه حَصّل بالسماع مالم حصّله غيرُه بالإجازة مع أنه لا فرق 
* يقول :وقد فال النسائي في عدة أماكن من: (صحيحه): وذكر 
دقة الإماء أراد آذ هین ارق مين حال ا لقن الفا حر ین ١‏ فالتساى إا ابت صت 
تي ني كلمة» ولم يسمعها جيدا يتحرى فيقول : «وذكر كلمة معناها كذاوكذا»؛ إشارة 
دأء ما تحمّل ١‏ 
إلى أنه يشك ف اللفظ. لكنه متثبت في المعن . وهذا من دقته كانه . 
مال رسف ياتسات ترصف سننه ب(الصحيح)» وهذا اصطلاح قيل عنه إنه 
(السنن تساهل» والصحيح: أن وصف (السان الصغرى) للنسائي بالضحيح ليس فيه 
العسغتووة | . | بے رچ » 1 د احة ولا تلمكا : 
نساهل ؛ لان كل حديث في : (اجتى) لم يعله النسائي لا صراحة ولا تلميحًا : 
فهو صحيح عنده» وقد وصفه بالصحة جماعة من أهل العلم؛ كالحاكو 
والخليل والخطيب وعيرهم . 
6 قال :«و كان الحفاظ يعقدون محالس للاملاء») 
مجالس الس الأملاء الس عظومة ا ختم هنا التدكوة»: وكاتت سشمرة إلى 
الآ اد 0 ١ ١‏ ' 
وأحياها بعد ذلك بعض الحفاظ ؛ كالحافظ العراق» ثم اندثرت وأحياها 
الحافظ مر حجر › ثم اندثرت وأحباها | لیس ل والسخاوى. تم اندثرت 
وأحباها الغزي بعد ذلك في القرن الحادي عشر › وأحييت في العصر الحديث 
من عدد من المشتغلين بالحديث أيضا . 
# يقول :«وهذا قد عدم اليوم» والسماع بالاملاء يكون م 
الألفاظ للمُسيع والسامع» . ) 
حالٌ الإملاء أى: لابد أن يكون اللفظ محررًا حققا يسمعه الطالب تمامًا؛ حتى 
في مجالس و 1 7 f‏ 1 م e:‏ ۾ * ۴ | 
5 ۳ يستطيع أن يكتب ؛ ولذتك ققد کان اخطثرن في مسرو الرواية الا دل ريما 
اعاد الشيخ منهم الحديث مراتٍ متعددة» من اجل ان يشمكن الطلاب من 


A۲ 


یں 2 


ببيان 


الكتابة . 
* قال : «وليحشب دواية المشخلات مما لا تحمله تلوب العامة 
هذه نصيحة للمعلم : بأن هناك أمورًا مشكلة ينبغي أن لا يتحدث بها في 
كل مکان» وهذا ليس من باب كتمان العلم» ولكنه من باب مراعاة عقول 
الناس . كما جاء في الأثر: «حلثوا الناس بما يعقلون؛ دون أن يكذ 
الله ورسوله». وفى الآثر الآخر: «إنّك لسك معدا قومًا بحديث لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة . فينبغي للإنسان أن يكون حكيمًا ؛ فيعرف ما 


ذلك ۾ فلبكن : E‏ 


5 ا 3 1 1 ا د ا 5 , 1 
2 يقول : ”7 ضاي ا قل سحا لسر سس نا تب 0 


أي : مشكلات العلم ينبغي التحدث فيهاء ولا يجوز كتمانها؛ لأن في 
كتمانها ذهابًا للعلم » لكن خص من يعرف أنه قادر على حسن التعامل مع هذه 
المشكلايت. فين كان كذلق عحدثه بقل هذه المشكلات ؛ 


چ 


د = 95 7 2 2 2 
ا“ ل ji‏ ےھ یھ 4ه اة ۳۴ لوت 0 LE NN Oss Boel BASS‏ 
چو فال" و شں انه رو انه أ مياه دن نم ت لص 3 E‏ 9 ل أن سسا 


للناس ليحذروه 
فن ا لسقجسن لعفا( بيات ها رر ؟ 
الاحتجاح ئه ؟ فلكل أمر من هذه ال سور الثلانة حكم خاص لك . 
2 فِأما كتابة الحديث (أى : تلقيه وأخذه بإحدى طرق التحمل) : 
فيجوز ٤‏ هذه السام لیماف 0 يقب كل ل ولو کات شلك 


کا ا من الحديث» أو روايكة 5 


الضعفذه أن س موه . هذا إذا قان الكاتت قدا گیا يكس اديت 
الموضوع ؛ من أجل معر فته للل عيتّة ؛ ومن أجل الاستمادة منه فى التعليل 
"2 وما إن کان طاائبٌٍ حديث معدا ؛ خالاوق أن يتحب على تا 


اديت المقيوله ولا باس أن يقرب الديث الفبعيش» طف الأضعف 


قلس باسح د ل 


1م 
والنقشدل 


أيفا: اقا هن الكذابيرة؛ وسصر ذا به النثور» فاش جنا به خا جا . 


فنك 


جتنا برواية 
ا اام "0 


١ j‏ لبه 
ا انار اع 
المسكادرت کے 
١‏ س 

اچ ال 


س ت 


حكم كتابة 


حكم رواية 


اغبت 


الاحتجاج 
اة 


فقط ؛ وأما شديد الضعف والموضوع فلا ينشغل بكتابته”'' . 

# وأما رواية الحديث : ففيها تفصيل : 

* فالحديث المقبول : تجوز روايته بلا شك . 

+ والحديث الضعيف الخفيف الضعف : فله حالتان : 

الحخالة الآولى: أن يذكر السندء: قهذا وق ووايعه ولو يدوق پان 
ضعفه؛ لأن ذكر إسناده فيه إحالة إليه» تمنع من اعتقاد صخته مجرّد روايته . 

الحالة الثانية : أن يحذف السند» فهذا لا تجوز روايته على صيغة الجزم ؛ 
کا يقول: قال رسول الله يِه إلا مع بيان ضعفه» أو بروايته بصيغة 
التمريض ؛ كأن يقول: رُوي عن رسول الله يليه إذا كان السامعون يفهمون 
دلالة صيغة التمريض على عدم الحزم بالصحة . 

* وأما الحديث الشديد الضعف والموضوع : فهذا لا تجوز روايته 
(أبدا) إلا مع بيان درجته : فإن كان شديد الضعف بيّنه» أو موضوعا بينه . 

* وأما الاحتجاج بالحديث : ففيه تفصيل : 

- فالحديث المقبول: هو الذي يجب الا حتجاج به . 

- والحديث الضعيف الخفيف الضعف: لا يجوز الاحتجاج به» حتى 
في فضائل الأعمال؛ وإنما يُروى في فضائل الأعمال للاستئناس بهء لا 
للاحتجاج . مع بيان ضعفه (كما سبق). فكما أن بعض الإسرائيليات تجوز 
روايتها من باب العظة والاعتبار» مع عدم الحزم بصحتها؛ فإن ذلك في 
الحديثك اعتفيف الضعف أولى. 

- وأما الحديث الشديد الضعف والموضوع : فلن كانت روايتهما غير 
جائزة» فمن باب أولى أن يكونا أبعد ما يكونان عن جواز الاستفادة منهما في 
العمل . 
)١(‏ ولذلك كثيرًا ما يقول ابن حبان نحوًا من هذه العبارة التي قالها في عمر بن صَبًّح : 

«كان ممن يضع الحديث على الثقات» لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب 
لأهل الصناعة فقط» . 


|": 


* قال الإمام الذهبي يانه : «تشترط العدالة في الراوی كالشاهد) . 

أى : إن العدالة فى الراوي نشترطها كما نشترط هذه العدالة في الشاهد» 
لكن نضيف إلى الراوي شرطًا آخر لا نشترط مثله في الشاهدء وهو تمام الضبط 
والحفظ والإتقان؛ لأن الأخبار تحتاج إلى ضبط وإتقان» بخلاف الحادثة الق 
بحضرها الشاهد ويشاهدها بنفسهء فإنها (في الغالب) يستوى فيها أكثر 
الناسن؛ حىّ من كان ضعيف الحافظة» فإنه يخبر عمًا رأى وشاهد وعاين› 
ويسهل ضَبّط مثل ذلك على عامّة الناس . 

# يقول: «ويمتاز الثقة و بالضبط والاتقان» .. 

#+ العلماء » يقسمون الضبط إلى ضبطين : 

- الضبط الأول: ضبط صدر . 

- اللضيط الثانى ؛ ضيظ تاب ؛ أو ما جر کے ين معين باشعا لیت 
ضبان ۽ وثبت كتاب . 

وسبب هذا التقسيم : أن الرواة مختلفون؛ شمنهم من عنده قدرة الحفظ 
والضبط في الصدر» ومنهم من ليس لديه هذه القدرة» لكته أتقن التلقى عن 
شيوخه بكتابة ما رواه عنهم» كتابة متقنة» وحفظ هذه الكتابة من التغيير 
والتبديل» تم أصبح لا يحدّث إلا من هذا الكتاب» فصار ضبطه ضبطًا كاملا . 

وأجل من النوعين السّابقين: من جمع بين الضبطين؛ فكان ضابط 
صدر» ومع ذلك لم يرو إلا من كتابه المتقن . فمن جمع بين الضبطين (ضبط 
الصدر وضبط الكتاب) فهذا أجل » وهذا شأن أئمة التحرى والتثبت؛ كعلى 
ابن المدينى» والإمام أحمد. وأمثالمم ممن كانوا قد بلغوا القمة في ضبط 
الصدرء ومع ذلك لم يكونوا يحدثون إلا من كتبهم . 

6 قال: «فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والاكثارء فهو حافظ» . 

يبين كاله مى يوصف الرجل بأنه (حافظ) عند ا محدثين؟ وذلك باجتماع 
ثلاثة شر وط : 

# الشرط الأول: أن يكون عدلا. 

* الشرط الثاني : أن يكون ضابطاً . 


١ 6 


أشقبراط 
العدالة في 


أقسام الضبط 


تشغروط 


ارج راه 
(حافظ) 


عو 
الحفاظ في 


الصحابة 


رءوس الحفاظ 
في طبقة كبار 


خطأ المحقق 
فى ترتيب 


فاطخ 


*# الشرط الثالث : أن يكون ذا معرفة بالحديث . مكثرًا من قراءته 

وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل فيمن وصف ب(الحافظ) : أن يكون قد جمع 
مع الحفظ العدالة» وهذا خلاف ما قرره بعض المتأأخرين : من أن الراوي إذا 
وصف بأنه حافظ لا يحتح بحديثه ؛ لاحتمال أن يكون غير عدل . وهذا خطأ. 
بل الصحيح أن من لم نجد فيه إلا الوصف بأنه حافظ فإنه حجة؛ لم لا 
يطلقون هذا الوصف (دون قيد) إلا إذا أرادوا أنه قد جمع العدالة والضبط» بل 
يريدون ذلك . . وزيادةء كما بين هذا الإمام الذهبى هنا . 

لكن إذا قالوا: (حافظ» وهو ضعيف) فهو خارج عن التقرير السابق ؛ 
لأنه لم يُطلق عليه وَضْفُ الحفظ . بل مثل هذا الحكم» وهو التضعيف مع 
الوصف بالحفظء لا يكون غاليًا إلا فى حق من كان ضعفه شديدًا؛ لأنه 
سكوك مطعرةا عليه ف عدالعه.. 

وهذا كما وقع ٤‏ حق بعض الحفاظ الكبار؛ كسليمان بن داود 
الشاذكونيء ومحمد بن يونس الكليمى» وأبىي الفتح الأزدفق . 

* يقول: «الحفاظ طبقات: -١‏ فى ذروتها أبوهريرة يلن) 27 . 
ذكر الإمام الذهبي كد رءوس الحفاظ في كل طبقةٍ ؛ فلم يذكر من الصحابة إلا 


أبا هريرة» لأنه أحفظ الصحابة (رضوان الله عليهم) وأكثرهم رواية عن الي لاد 


مع كثرة الحفاظ في أصحاب النبي (عليه الصلاة والسلام) . 
وم يذكر مين كيار التابعين إلا ابن كسيب وقد كان الومام : 
كله يقول: «هو أعلم التابعين»» ويقول عنه علي بن المديني: (إنه | 


0١‏ به إلى أن في طريقة ترتيب المقاطع خطأ دى إلى غموض المعنى عند امحقق عبدا لفتاح 


أبو غدة كه ؛ إذ كان ينبغى عليه عندما قال : «الحفاظ طبقات» أن يجعل كلمة: في 
ذرو ما في مقطع مستقل» ثم يضع بعد كلمة: في ذروتها» تقطتين أفقيتين» ثم يذكر 
هذه = = الأسماء » ثم بعدما ينتهي منها أي إلى قوله : الم ابن الشرق»» بستدئ مقطعا 
جديدا+ فيقول: اوهمن يوضض باللفظ وا لإتقان جماعة من الصحابة والتابعينة» ؛ 
يعن طبقة دون السابقة في الحفظ › وإن كانوا حفاظًا أيضًا . و هذا يزول ما استشكله 
المحقق في الحاشية . 


ا 


التابعين) 

ثم ذكر يده من صغار التابعين: الزهريً؛ إذ كان أحفظهم» وهو الذي دوس لحفاظ 
قبل فيه: «من أتقن حديث الزهري» فقد أتقن نصف السنة» وكفاه شرفا التابسيز 
بذلك» مع تقدم طبقته . 


ثم تكلم عمن جاء بعد الزهري كسفيان» والمقصود بسفيان (هنا) هو رموس الحناظ 
و 0 | 1 58 5-5 ع ف طبقةأواسط 
سفيان الثوري» وشعبة» ومالك . وهي طبقة أتباع التابعين» أو أواسط أتباع il #l‏ 


اتبا التابعين 
التابعين . 


م ابن المبارك» ويحبى بن سعيدء ووكيعء وابن مهدي. وهؤلاء من سادا 


ملب تك هد 3 ان 


صغار أتباع التابعين. و أجل هده الطبقة من زا حة | لوجر والاتمان. أتباع ) التابعين 


1 


و یاوه : : کی بن . سيك القطان»؛ وعبدالر حمن بن مهدى ؛ فهم أجل علماء 
اتباع التابعين في علم الحديث» وف علم العلل ارح والتعديل . 
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# يقول: 7وممن:, وصما الحمظ والاتقان: جماغة من الصحاية 


[3) وغھ مدرمة بغر یڈ على أكعافها | نشنا علم العلل | وعلم الخرح والتعديل› وناشأة هذه مدرسة الجرج 


ع : :. ١‏ واس ةا 
ا عرس كانته على يد جمد بن سیر ین + ےآ جد آلف ند تلعيةاه: قبدآكله ہے هرت به البصرية 


کیا لے يودب ين ای یا ست ای ا اع پیا ال ا بن اع م 
ديدي رجا ار قث كلامهما فى ال جال O TTT‏ ا 
علي بن المديق ل ل ؛ وآپو مؤهى خمد تم مثلى ) 
ثم أخذ عن هلد بن الإمامين أثمة الحديث في مطلع الق رن الثالث المجرى»؛ وهم أجل 
علماء الحديث على فر العصور في علم الحديث» و : يحيى بن معين» وعلى بن 
المديق؛ وأحمد بن حنبل . ولكل واحد من هؤلاء العلماء الثلاته مزية على الاخ ؛ 
فالإمام أحر أ افقههم:. 9 ١‏ بن صو ا تاا لر جال ان ن لدوم بال 
هذا العلم من بداية القرن الرابع المحجري. لک اسعمر متعاسها لل عاط القرة 
ارا بع افجری قر ابتدا اا يظهر به ظهون | كثبرا ف القرنالخامس والسادس 
وهلم عر إل العصر | دة ؛ ولكن نسأل الله أن يحيي هذا العلم إحياءٌ يعود به إلى 
سانق مخذة ! 


AY 


الطبقة الثالثة 
مك الا 


العبارات 
التي س لله 
على الطيقة 
العليا من 
الحفاظ 


علاقة قبول 
التفرد بطبقة 


والعايسين ٠‏ ثم عربيل الله بن همر 
مما يو خذ عل امحقق يكن ضَبّطه للأسماء بالكسرء مع أن الظاهر فيها أن 
تكون مرفوعة؛ لأا معطوفة على مبتد| مؤخر . 
* قال : «وممن يعد من الحفاظ فى الطبقة الثالثة : عدد من الصحابة, 
وخلق من التابعين وتابعيهم» وهلمٌ جرًا إلى اليوم». 
هذه طبقة ثالثة من الحفاظ لم يذكرهم المؤلف وإغا أهمهم. وفل سيق منه 
sS‏ وقبلها طبقة ذروة الحفاظ . 
: #فمثل د بحبى القطان يقال فيا : إمام» و وحبّةٌ ؛ وثيْتٌ » وجهبذ, 
ل جياه نقة حافظ .. 
OO OLS‏ 
دکرها؛ كقوهم : (إمام» وحجة » وثبت» وجهبد» وثقة ثقة) > ثم الطبقة التي 
تليهم قد يعبرون عنها ب : (ثقة حافظ )ع والطبقة التي تلي ذلك يعبر ون عنها ب ١‏ ا 
مق )ا تم : (ثقة عارف› وحافظ صدوق › ونحوذلك). 
فهر يبي أن هده المياراق نها عبارات تدل على تمام الضبط والإتقان» 
وإن كان بعضها أرق من بعض وأعلى . 
من الأتباع قيل : صحيح غريب. وإن كان من أصحاب الأتباع قيل : غريب 
شر 5ء 
هذا الموطن من المواطن العظيمة النفع في هذا الكتاب» وال لا توجد في 
كتاب آخر من كتب المصطلح ؛ حيث نبّه كله على أن قبول التفرد له علاقة بطبقة 
المتفرّدء فكلما علت طبقة المتفرد كلما كان ذلك أدعى للقبول» وكلما نزلت كلما 
# يقول: «ويندر تفردهم). ظ 
كان ينبغي أن يكون هذا المقطع تابعًا للبم السابق؛ لأن الكلام 
مازال متصلد فهو عندما قال : اندر تمردهم) ر يقصد أتباع أتباع التابعين. 


# يقول : (ويندر تمردهم » فتجد الإمام منهم عنده مثتا مكنا آلف حدسف» 


A۸ 


لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة » ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به؟ ما علمته »وقد 
يو جد). 

أي: من جاء بعد أتباع أتباع التابعين» لا يكاد ينفرد الواحد منهم 
بشىء» بل يشك كلل فى وجود ذلك أصلاً؛ لأنه كلما نزلت الطبقة ضعف 
كمال التفر , 

من ادعى التقرذ برواية حديث فى زمن متا حر» بعد أن اتتشرت الس ؛ 
زقاعت النواعى عل اشقهارهاد كان تقرده مشقة الذي , 

أى: إن الطيقة الأول ھی طبقة سقاظ؛ أما هده ف ةة اللقلة غير 
الحافظ. فهو ثقة لكنه ما وصل إلى درجة الحفاظ الذين سبق ذكرهم . 

# يقول: «فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة» وهم جمهور رجال 
الصحيحين » فتابعيهما. 

أي: إن هذا النوع من الرواة (ممن كان ثقة» ولم يبلغ درجة الحفظ 
الواسع) كثيرٌ وجوده» بخلاف الطبقة السابقة (ممن كان ثقة حافظا) فهؤلاء 
رءوس الرواة؛ والرءوس قليل ! 

# قال: (إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في : (الصحاح)) . 

أي : إذا انفردوا بالحديث يكون حديثهم صحيحًّاء حق وإن كانوا من 
عيرم الطقة . 
(الصحة) فى حديث أتباع الغقات» . 
أي: إِنَّه إذا كان الرجل من أتباع التابعين قد يتوقف العلماء على وصف 
حديثه بأنه صحيح غريب ؛ لاهم يخشون أن يكون قد وهم . فأتباع التابعين قد 
یتو قف النقاد (في بعض الأحيان) عن قبول تمردهم»؛ وهذا يدل على آم 
يتشدّدون معهم تشددًا بالعًا ؛ فقد يقبلون هذا التفرد. وفك يرقولة: 

والضابط : أن ينظر فى ضبطه وإتقانه› وإلى درجة الغرابة؛ فإذا كان ف 
ضبطه وإتقانه ما يجير تفرده قبلناه» مع الأمور الأربعة الت ينظر إليها (أيضًا) 
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* قال: افد يوجد بعض ذلك في : 7الصحاح) دون بعضص) 

بين الهنا؟ أث هله الطبقة قد تقبل متها الاريك تكن بقيت . 

* قال كه : «وقد يُسمَى جماعة من الحفاظ الحديث الذى ينفرد به مثل 
هشيم › و حفصم سس غياث : نکر أ) 

هشيم ١‏ وحفص بن قبانثّ من . أتباع التابعين»ء وهذا دو كا أن هذه 
الطبقة (وهم الثقات من أتباع التابعين) قد يرد انفرادهم» حتى إن بعض 
العلماء يحكوق هذا الأتقراد ي(اطكر)»؛ زیر دونه منه. 

قال : (فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة » أطلقو ا النكأرة على 
مأ تفرد به) ) 

قصل اع الحجب السيتة؟ فاك كثيرا من مشيختهم هم من اتباع اتباع 
التابعين» كالإمام أحمد . 

# قال : «مثل عثمان بن أبى شيبة» وأبى سلمة التبوذكى » وقالوا: هذا 
منكر) 

عثمان بن أبي شيبة من كبار أتباع أتباع التابعين» كالإمام أحمد. آم 
أنو سلمة التبوذكي (موسى بن إسماعيل) فهو من صغار أتباع التابعين . 

وهذا فيه إشارة إلى أنه قد يُنْكرٌ على الراوي الحديث» ولا يطعن في الراوء 
نفسه . واقدير ذالحديت » وصعدليه عل ضعف ف الراوى . وهذا مخقلف مرا و إلى 
راوء ومن حديث إلى حديث ؛ فليس من عرف بالعدالة والضبط › كمن لم يعرقب 
بأحدهما أو كليهما معرفة تامة! وربما روى الراوي حديثا واحدًا ويكون فيه من 
الدكاية ما حفط يه سات ألقل هديث له : ما قاله الدار ق ' 

# قال : «فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة. غمزوه» وليّنوا حديثه 
وتوقفوا في توثيقه! 

لى: اا من کر مت ووالية المداكير » أو فخ مت اکر الل رواد: قات 
ذلك يكون سببًا للطعن فیه» ولرد روایته. 


| 


# قال (فإن رجع علها وأمتنع من روأيتهاء وجوز على نفسه الوهم: 
فهو خير له وارجح لعدالته) . 

أي : إذا اعتذر وقال: آنا آخطات» وهذا حديث كنت أظنه كذاء ثم 
تبن لي أنه كذا= فإن ذلك قد يقبل منه . وهذا هو ما نص عليه الإمام يحيى بن 
معين » فإنه سئل عن الرجل يروي الحديث المنكر؛ فإذا بين له الخطأ قال أن 
أعتذر» أيقبل منه ذلك؟ قال: «لاء إنما يقبل ذلك فى الحديث الشاذ 
والشيء» . أى: الحديث الذي يحتمل فيه الوهم والخطاً. نم قال : (أما 
الحديث المنكر فلا يقبل منه؛ إن هذا الأمر دين» مبِيَنَا أنه لابد فيه من 
آلا حشيا م12 , 

ومعنى ما سبق : أ نا الك سا فيه علاماتٍ تدل على أن الخطأ والوهم 
نشا ی هذا الحديت عن غير تعمد قبلدا اغتذاره» وإن ظهرت تا علاماث 
وقرائن تدل على أن إخباره بذلك الحديث المنكر كان عن عمد لا عن وهم 
وخطأ- لم نقبل اعتذاره . فقبول عذر من روى الحديث المنكر ليس مطلقًا » بل 
ينظر في قرائن الأحوال الحتفة ببذا الراوي وذه الرواية. 

: قال 
خطأ؟) . 


أي : إنه ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ أبدًا؛ لأن المعصوم بي قد يقع 


منه الخطأء لكنه لا يقر عليه . كما في آيات العتاب . 


fa‏ را ر 
عي اپ ج اد 
2 عله ايع 


.)١(‏ هذا نقل بالمعنى» وانظر النصٌ في الكفاية للخطيب: باب في أن الكاذب في غير 
حجلينية ,سول اذه عل ترد رواليته 931 8¥ . 
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